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 حر الصيف من سموم جهنم
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ  ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
هَدُ أَن ََّ إلَِهَ إََِّ اللهُ وَْ دَهُ ََ  ََ لَهُ، وأَش  ْ اِ  َِ ِ ْ  فَلََ  ريَِ  مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُض  ِ َّ لَهُ، ومَنْ يُض  ْ  ش  َ

هَدُ أَنَّ ُ َمَّد   ولهُُ، لَهُ، وأَش          ْ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ َ قَّ تُ قَاتهِِ وَََ تََوُتُنَّ إََِّ  يَ   ا عَبْدُهُ وَرَس          ُ
 .[102]آل عمران:  وَأنَْ تُمْ مُسِْ مُونَ 

 أَمَّا بَ عْدُ:
، وما نعيشه ونراه الكونية في آيتهَ زالت مواعظ الله ل ناس تترى، وتذكيره لعبا ه يتوالى، 

من الحر والسموم في ِذا الصيف الذَ ِو عبرة وعظة لمن تذكر وتاب  كابدهما نومن ذل  
نواع العذاب وأصناف العقاب لأِ  النار من العصاة وأِ  الفسا  بأ فهو يذكرنا ،ورجع وأناب

مَالِ وَأَصْحَابُ ) وأصحاب الكفر والعنا ، أجارنا الله وإيكم من النيران، مَالِ مَا أَصْحَابُ الشِ  الشِ 
يمٍ * وَظِ ٍ  مِنْ يََْمُومٍ *َ بَِرٍِ  وََ كَريٍِ  شدة الحر  ويزيد ذل  إذا عرفنا أن(،   *في سََُومٍ وَحََِ

ا فنعم  ع ى الهرب منها، جهنَّ  سِ فَ السموم إنما ِو من ن َ و  إذا اشتد الحر، ) :فقد قال م لنتذكرِ
اشتكت النار إلى ربها فقالت ي رب ):  ، وقال(شدة الحر من فيح جهنم فأبر وا بِلصلَة، فإن

فشدة ما تجدون من  ،في الصيف س  فَ ون َ  ،في الشتاء س  فَ ن َ  ،ينسَ فَ أك  بعضي بعضا فجع  لها ن َ 
االبر  من زَ   (.ومهاوشدة ما تجدون من الحر من سََُ  ،مهريرِ

 عبا  الله:
بما تَ تَ فَطَّرُ منه الأكباُ   ،هصورِ ه و ه وأشكالِ ا وتنوعِ النار وعذابهِ رنا الله تعالى من رنا و ذَّ كَّ كم ذَ 

ونستغفر الله ونؤوب، فوجب ع ينا أن نعم  بتقوى الله  ،وبنتلنرجع إليه و  ،وتتفجرُ منه الق وب
فاَت َّقُوا )فاسَع لوقو ِا منها،  مَ س َ ة ونَ ا، فندخ  الجنَّ وطاعته لنجع  بيننا وبين النار وقاية وستر  

ا النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ أعُِدَّتْ لِْ كَافِريِنَ  َِ ا وعُمْقَهَا البعيد، ف(، النَّارَ الَّتِِ وَقُوُ  عن عتبة بن واعرف قَ عْرَِ
قال: )إن الصخرة العظيمة لت قى من شفير  أنه قال ع ى منبر البصرة عن النبي   غزوان

ا(. جهنم فتهوَ فيها سبعين وما تقضِ  كان عمر رضي الله عنه يقول: )أكثروا قال: و  إلى قرارِ
ا بعيد، وإن مقامعها من  ديد( ا شديد، وإن قعرِ  .ذكر النار، فإن  رِ

 ل شوى{ }كلَ إنها لظى نزاعة  ت   الدار التِ تنزع ال حم وتشوَ الوجوه وتحرق الج و ، 
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}إن شجرة الزقوم الزقوم فيها م هُ طعامُ ، ال حم والج د عن العظم،  تى َ تترك منه شيئ اتنزع  أَ:
طعام الأثيم، كالمه  يغ ي في البطون كغ ي الحميم خذوه، فاعت وه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق 

طَْ عُهَا ، ) ِذه الشجرةعِ  ْ م طَ هُ وفاكهت ُ ، ميم، ذق إن  أنت العزيز الكري{رأسه من عذاب الح
مُْ لََكُِ ونَ مِن ْهَ  هَا لَشَوْبِ  مِنْ كَأنََّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِيِن *فإَِنهَّ هَا الْبُطوُنَ *ثُمَّ إِنَّ لَهمُْ عََ ي ْ ا فَمَالئُِونَ مِن ْ

لَى الجَْحِيمِ  يمٍ*ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لََِ شرابهم ، منها يشربون فأو ية القيح والصديد والدم متجرَ فيه (حََِ
ي عصارة وصديد أِ  النار هَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ مِنْ وَراَئهِِ جَ ، )الحميم ور غة الخبال؛ وِ

وَ بميَِ تٍ وَمِنْ وَراَئهِِ عَ  ُِ ذَاب  صَدِيدٍ*يَ تَجَرَّعُهُ وََ يَكَاُ  يُسِيغُهُ وَيََتْيِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُ ِ  مَكَانٍ وَمَا 
اثوُا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُ غَ )(، ك ما استغاثوا وصا وا يط بون الماء والشراب زا  ع يهم العذاب، غَِ يظ  

 .(ابماَءٍ كَالْمُهِْ  يَشْوَِ الْوُجُوهَ بئِْسَ الشَّراَبُ وَسَاءَتْ مُرْتَ فَق
 عبا  الله:

، فكيف بمن ِو أشد لرج  توضع في أخمص قدميه جمرة يغ ي منها  ماغهأِون أِ ها عذابِ 
ا   وَمِنْ فَ وْقِهِمْ غَوَاشٍ لَهمُْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَ ، فراشهم ولحافهم من النيران، )؟!منه عذابِ وأعظم عقابِ
َ الظَّالِمِينَ  َ   يزيد النارَ  ،انرَ طِ (، وثيابهم من قَ وكََذَلَِ  نََْزِ سَراَبيُِ هُمْ ، )ِم وي تصق بج و  ع يهم اشتعا

هُمُ النَّارُ  ذَانِ ا، )ق  رْ رقهم  َ ا ويََ ب  ع يهم العذاب صَ  بُّ صَ (، يُ مِنْ قَطِراَنٍ وَتَ غْشَى وُجُوَِ خَصْمَانِ َِ
*يُصْهَرُ اخْتَصَمُوا في رَبهِ ِمْ فاَلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِ عَتْ لَهمُْ ثيَِاب  مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَ وْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحمَِيمُ 

ا ليز ا  ع يهم العذاب ويتجد ا غَ ج و ِم ج و    لُ دَّ بَ (، فيتفحمون ثم ت ُ بِهِ مَا في بطُوُنِهِمْ وَالْجُُ و ُ   يِر
ُِمْ جُُ و  ا ، ) يهم العقابع لْنَا مْ بَدَّ ُِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِِيَتنَِا سَوْفَ نُصِْ يهِمْ نَار ا كُ َّمَا نَضِجَتْ جُُ وُ 

َ كَانَ عَزيِز ا َ كِيم ا ا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ الِلَّّ ، تنا َ النار ِ  من مزيد، لها زفير وشهيق يخ ع (غَيْرََِ
}وَلِ َّذِينَ كَفَرُوا بِرَبهِ ِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمَصِيُر إِذَا ألُْقُوا فِيهَا سََِعُوا لَهاَ شَهِيقا  عذبين، ق وب الم

يَ تَ فُورُ تَكَاُ  تََيَ َّزُ مِنَ الْغَيْظ{ ، وينا َ أِ ها مالكا  أن يميتهم الله لكي يرتا وا ولكن من جاء وَِِ
مْ  *إِنَّ الْمُجْرمِِيَن في عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ منها أبدا، ) بِلكفر الأكبر فلَ يخرج هُمْ وَُِ ََ يُ فَترَُّ عَن ْ

مُ الظَّالِمِيَن  *فِيهِ مُبِْ سُونَ  ُِ مْ وَلَكِنْ كَانوُا  ُِ نَا رَبَُّ  قاَلَ  وَنَاَ وْا يَ  *وَمَا ظََ مْنَا مَالُِ  ليَِ قْضِ عََ ي ْ
نَاكُمْ بِِلحَْقِ  وَلَكِنَّ أَكْثَ ركَُمْ لِْ حَقِ  كَارُِِونَ * إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ   ينا ون بتخفيف ولو يومٍ ب  (، لَقَدْ جِئ ْ

ذا أوان العذاب والعَ  ،ولكن وقت التوبة قد ذِب ،منها وا دٍ  وَقاَلَ الَّذِينَ في النَّارِ لِخزََنةَِ )ب، طَ وِ
قاَلُوا أَوَلََْ تَُ  تََتْيِكُمْ رُسُُ كُمْ بِِلْبَ يِ نَاتِ قاَلُوا بَ َ ى  *م ا مِنَ الْعَذَابِ جَهَنَّمَ اْ عُوا رَبَّكُمْ يُخَفِ فْ عَنَّا يَ وْ 

نْ يَا وَيَ وْمَ  *قاَلُوا فاَْ عُوا وَمَا ُ عَاءُ الْكَافِريِنَ إََِّ في ضَلََلٍ  إِناَّ لنََ نْصُرُ رُسَُ نَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحيََاةِ الدُّ
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فَعُ الظَّالِمِيَن مَعْذِرَتُُمُْ وَلَهمُُ ال َّعْنَةُ وَلَهمُْ سُوءُ الدَّارِ  *الْأَشْهَاُ  يَ قُومُ   .(يَ وْمَ ََ يَ ن ْ
فلَ ينفع العبد يومئذ إَ عم ه وما قدمه لنفسه، فالدنيا مزرعة الَخرة، إن قضيتها في طاعة 

ولو كنت من أغنى وأرفع -الله نسيت في الجنة ك  الهموم والغموم، وإن قضيتها في معصية الله 
قالَ:  أنَّ النبيَّ  عن أنس بن مالٍ  ففإن  تنساه بغمسة وا دة في النار،  -أِ  الدنيا منزلة

غَة  ثم يُ قَال: ي ابنَ آ مَ ِ  رأيتَ خيرا  » يؤُتَى بأنْ عَم أِ  الدنيا مِنْ أِ  النار فيُصْبَغُ في النارِ صَب ْ
، ويؤْتَى بأشَدِ  الناسِ بؤسا  في الدنيا مِنْ أِ  الجنة  قطُّ ِ  مَرَّ بَ  نعيم  قط؟ فيقولُ َ والله ي ربِ 

ابن آ مَ ِ  رأيتَ بؤسا  قط؟ ِ  مَرَّ ب  من شدة قط؟ فيقولُ: فيصبغُ صبغة  في الجنة فيقال: ي 
فاتقوا النار عبا  الله ولو بشق تَرة، ال هم  «َ والله ي ربِ  ما رأيتُ بؤسا  وَ مر  بِ مِنْ شدةٍ قَطُّ 

مَ لِ وَلَكُمْ مِنْ أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله العَظِيمن النيران واجع نا من أِ  الجنان. أجرنا 
وَ الغَفُورُ الرَِّ يمُ  ُِ   .كُ ِ  ذَنْبٍ، فاَسْتَ غْفِرُوهُ إِنَّهُ 

 الخطبة الثانية
دَاهُ، وَأَشْهَدُ  ُِ ، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عََ ى رَسُولِ اِلله، وَعََ ى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ ات َّبَعَ  أَن  الحمَْدُ لِلَِِّّ

ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ.ََّ إلَِهَ إََِّ الِلَُّّ    وَْ دَهُ ََ شَريَِ  لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ ُ َمَّد 
 عِبَاَ  اِلله:

عن فلهذا اليوم  واالشمس الحارة موقف الناس يوم القيامة ل حساب  تى تعم  مإن رأيت واتذكر 
تكون منهم تدنوا الشمس يوم القيامة من الخ ق؛  تى )قال:  أن النبي  المقدا  بن الأسو  

كمقدار مي  فيكون الناس ع ى قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من 
ك  ذل  في يوم    ،(ومنهم من ي جمه العرق إلجاما هم من يكون إلى  قويهيكون إلى ركبتيه ومن

م مقداره خمسين ألف سنة،  تحت لهيب شمس قريبة من الرؤوس  تى إنهم من شدة عرقهم وِ
غوص العرق في الأرض سبعين زراعا، ثم يرتفع  تى يص  عند بعض الناس إلى رؤوسهم، فماذا لي

عد نا له من الطاعات؟ إن ع ى العبد أماذا و  ؟أعد نا عبا  الله؟ لذل  الكرب الشديد من عم 
ويكون  ،وعرق ذل  الوقت ،المؤمن أن يجتهد غاية اَجتها   تى يقي نفسه من  ر ذل  اليوم

ا يوم القيامة ،ش الرحَنفي ظ  عر  إن  ،وفي ظ  عم ه وصدقته، فالعمر مزرعت  التِ تجني ثمارِ
  .خيرا فخير وإن شرا فلَ ت ومن إَ نفس 


